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السخرية الهادفة في شعر أحمد مطر
أ.م.د.حافظ كوزي عبد العالي

جامعة الكوفة – كلية الآداب

المقدمة

البشريةالنفسأنفاعتقدواالسخريةومنهاالمختلفةالأدبيةللظواهرتعريفاتأعطاءعلىالدارسوناعتاد

يثقلماكثيراالذيالواقعمنالتهربنحوالنكتةطريقعنوتسعىآلامهاعنللتنفيسمنفذعنالفكاهةفيتبحث

إنوقالوا.(1)والفشلالفقرقيودمنيغلهامماوتعتقهاالكئيبةالهواجسمنالأعماقفيترسبماوتبددكاهلها

ما(الكوميديا)والملهاةوالنادرةوالملحةوالنكتةوالهزلوالدعابةوالمزاحوالفكاهةوالمرحوالضحكالابتسام

إن.وقالوا(2)المتناقضةالبشريةالطبيعةتلكعنتصدرإنماوكلهاواحدةفصيلةمننفسيةظواهرإلاهي

.البدنيةالعقوبةمنألماوأكثرأصعبوهيالنفسداخلالأذىإيقاعبهايرادعقوبةأونفسيةعقوبةالسخرية

وكلذلكوغيرالفراغساعاتوإملاءالوقتوتسجيةوالعبثوالإضحاكاللهوالسخريةأصحابقصدوربما

فيمطرأحمدشعرقرأتحينولكني–خصوصاالعربيوالشعرعموماالشعرفيمصاديقلهاتجدالآراءهذه

خاصطرازمنساخرشاعرمطرأحمدأنوجدت2003الثانيةبطبعتهالندنفيالصادرةالكاملةمجموعته

منهايعانيوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالمختلفةبأبعادهاعامةإنسانيةقضيةيحملالساخرشعرهفيفهو

والسياسيةوالاجتماعيةالإنسانيةمقوماتهمنجردتهغاشمةحاكمةسلطةظلفيطبقاتهبمختلفالشعب

حديبلغساخربأسلوبالمشاكلهذهيعرضوأعرافوهوتقاليدمنلديهماكلممارسةمنوحرمتهوالاقتصادية

الحلولملتمساعليهاالضوءيسلطأنمحاولاحزنا،الناساشدهمالساخرينإنالقولعليهيصدقعرضاالحزن

الناجعة لكثير من المشاكل التي يعرضها في شعره.

الأسلوبهذاإنشعره.فيجاداكانالفراغ،بلوإملاءوالإضحاكوالعبثاللهوبقصدساخراشاعرايكنفلم

شعرلدراسةمدعاةكانالماضيةالأدبيةالعصورفيعرفناهمالذينالساخرينالشعراءأساليبعنالمختلف

شعرعندراساتتوافرلعدموذلكوأخيراأولاالشعريالنصعلىدراستيفياعتمدتلقدالساخر.مطرأحمد

الإعلاميالطوقبسبب،عليهاالحصوليصعبفهيوجدتوان،خاصبشكلالساخروشعره،مطرأحمد

مطرأحمدعنوالدراساتالمصادرتوافرعدمفانولذاالماضيةالسنواتفيمطرأحمدشعرعلىضربالذي

عرضافيهدرستالذيالتمهيدبعدالدراسةهذهفيتعرضتالبحث.لقدواجهتالتيالصعوباتأهممنكان

لشعر السخرية أولا ثم عوامل السخرية في شعر أحمد مطر تعرضت لدراسة ثلاثة موضوعات في ثلاثة مباحث

ففي المبحث الأول درست السخرية من السلطة وأساليبها

وفي المبحث الثاني درست السخرية من الحكام .

.للطباعةمصردار9صالفكاهةسايكولوجية))2

.250إبراهيم،زكرياالتوحيديحيانأبوينظر))1
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منبعدّهالمفارقةأسلوبالرابعالمبحثفيذلكبعدودرست.الزمنمنالسخريةدرستالثالثوفي

أولاللهوالحمد،البحثإليهاتوصلالتيالنتائجأهمدوّنت.ثمشعرهفيالشاعراستعملهاالتيالأساليبأهم

وآخرا .

التمهيد

والأدباءالإنسانمارسهاوقدالبشريةالمجتمعاتعرفتأنمنذعرفقديمفنالمتعددةبأنواعهاالسخرية

القديمةالأثينيةالكوميدياتوصلتناوقدوالرومانالإغريقمجتمعفيمعروفةفهيالعصور.امتدادعلىخاصة

موضوعاتالساخرونالإغريقالأدباءنناول.لقد(3)وغيرهموسوفوفكيسارستوفانكوميدياتمثلالساخرة

الضفادعمسرحيةفيكماوغيرهاوالرذائلوالعيوبالاجتماعيةالنقائضوصورواواجتماعيةسياسيةمختلفة

طريقعنإصلاحهامحاولينكثيرموضوعاتعالجواالحديثالعصرفيالغربيينأن.كمالارستوفانبس

الحالوكذا(والبخل)كالنفاقاجتماعيةموضوعاتمعالجةحاولالذي(مولير)عندالحالهوكماالسخرية

والشعراءالعربالأدباءيكنولم(4)الباليةوعاداتهالمجتمعقضايالمعالجةسخريتهوظف.الذيبرنادشو()عند

الجاهليالعصرمنذهادفةفعّالةممارسةمارسوهبلالتعبير،منالأسلوبهذاأتباععنقاصرينخاصةمنهم

والسياسيةالاجتماعيةالقضايامنكثيرمعالجةإلىهادفينالحديثعصرناوالىالأخرىالأدببعصورمرورا

هؤلاءعاشهاإلىالمجتمعوطبيعةالحياةطبيعةباختلافالمجتمعلقضايامعالجاتهماختلفتوقدوغيرها.

بينتتغلبعندهمالسخريةفطبيعةبهامرواالتيالسياسيةوالمرحلةآنذاكالسائدةالاجتماعيةوالعلاقاتالشعراء

الإضحاكاللهومنهايقصدحين.أخرىأحيانافيسلبيةتكونوقدأحياناهادفةايجابيةفهيوالإيجابالسلب

قيمتهممنللحطوخصومهبأعدائهمعرضاالساخرالهجاءالعربيالشاعرمارسالجاهليالعصر.فمنذوالعبث

لصالحليستهيعواقبمنالممارساتهذهتجربمامبالٍغيرعليهموالتغلبالنصرومحاولةالاجتماعية

والاحسابللأنساب))فتعرضوا.وقتياكانولوتغلبّحيازةوهوشخصياهدفامنهاالهدفكانإذالمجتمع

أوتتحطمسمعةمنسبيلهميعترضبمايبالونلا،كاذبأوصادقخيالفيفصوروهاوالإخلاصوالأعراض

(5)غير((ليسالخصمعلىالنصرالهدفكانفقديفُضحعرضأوينهارنسبأوتتهدمأرومةأوتتهشمكرامة

هجاءًكانبلالعربيالمجتمعتخدممنفعةلتحقيقهادفايكنلمالجاهليالعصرفيالساخرالهجاءأن.واحسب

والاستهزاءوالتهكمالرخيصالفحشأساليبنماذجهفيكثرت،المحاسنونفيالمثالبإبرازاجلمنساخرا

أيضا.واحسب(6)آنذاكالجزيرةمجتمعفيالسائدةالاجتماعيةالعلاقاتطبيعةمنينطلقإنماالحالبطبيعةوهو

نقائصهعنكشفتفقدإليهأساءتمابقدرالعربيللمجتمعنفعاتقدملمالساخرالهجاءمنالمرحلةهذهأن

حميدةوخصالنبيلةعلاقاتمنمنهاأفضلهونماواخفاءلإظهارهاعامدةحياتهوطبيعةوأسلوبوسلبياته

هذانعدأنولنا.المجتمعهذازوايابعضلدراسةوثيقةتكونأنتصلحكانتوانضارةفهي,جميلةوتقاليد

لالأنهالفنيةالقيمةيعدمقدالنوعوهذا))العيوبوظهاروالسبابالشتميعدولاهوإذاقذاعياالهجاءمنالنوع

بيروت/الاعلميمؤسسةمنشورات.135صالعلاقصبيححسينالهجريالثالثالقرنفيالعراقفيالكتابالشعراءينظر-6

.10صالدهانساميالهجاء-5

.24صالساخرالاجتماعيالنقدينظر(2)4
الشعب.مطبعةالعراقيةالجمهورية/والفنونالثقافةوزارةسلامةأمينترجمةالأول/مجارستوفانيسكوميدياتينظر(1)3
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كانتإذالهجاءمنالأنواعهذهخفتفقدالإسلاميالعصرفي.أما(7)((الأداءأوالرؤيافيعمقعلىينطوي

الأولبهدفهمالعربانشغالوبفعلالجديدالدينعليهاحرصالتيالجديدةالحياةبفعلمانوعاتغيرتقدطبيعته

فيالبداوةحياةتغلغلبفعلسائرةظلتنماذجهبعضكانوانوالجهادوالفتوحالإسلاميةالمبادئنشروهو

نفوسهم وقرب عهدهم بها .

في قوله :(8)فمن الشعراء الذين وردت في شعرهم على سبيل المثال حسان بن ثابت

لنا في كل يوم من معد

فنحكم بالقوافي من هجانا

قتال أو سباب أو هجاء

ونضرب حين تختلط الدماء

مرةعشرةأربعوردتإذالكريمالقرانمنالسخريةمعنىاخذواالعصرهذافيالشعراءبعضأنكما

تهدففهيإصلاحيهدفهاهادفةسخريةالكريمالقرانفيوردتالتيالسخريةأنالبالعنيغيبولا.(9)فيه

مارةالآياتسياقمنواضحهوكماوالمفاسدالمساؤىوتركوالإصلاحالحقطريقنحوالناستوجيهإلى

الارستقراطيةونمتقبلياطابعهافأصبحالسياسةوتبدلتالحياةظروفتغيرتالأمويالعصروفي.الذكر

نزعاتظهورعلىشجعمماالجاهليالعصرفيعليهاكانتالتيالصورةعلىالقبيلةدوروبرزالعربية

إلىيعودذلككانوانوالفرزدقجريربينالنقائضفنفيممثلاواضحةبصورةالسلبيوالهجاءالسخرية

السليطيغسانعندهوكماالإسلاميالعصرزمنإلىالنقائضتاريخيعودإذالتاريخهذامناسبقتاريخ

فيسبباكانوالأنسابالألقابيقدسمجتمعفيالنسبضعةأننلاحظكذلكلجأبنوعمرالمجاشعيوابيُعث

هذهفصولاغلبفيوالهجاءالسخريةطابعأنيلاحظكماالحطيأة.عندوجدناهمثلماالسخريةشعرنشؤ

وانهتحبهلاالنوارزوجهبانالفرزدقيرميكانمثلاهـ(144)فجريرواللهوالإضحاكعليهايغلبالنقائض

كرهتهلأنهايبيعهاأنمنهطلبتلهبجاريةيعيرّهالفرزدقأننرىنفسهالوقتوفيالنساءتعشقهشيءفيهليس
منوالسخريةالهجاءفنتحولوالسياسيوالاقتصاديوالثقافيالحضاريالتطورحيثالعباسيالعصر.وفي(10)

العباسيالمجتمعفيالمنتشورةالعيوبونقدوالتجريحالتهكمإلىالشعراءمالإذجديدأسلوبإلىالقديمأسلوبه

عجردوحمادبشارشعرفيذلكيلاحظمثلمامراوتجريحالاذعانقداتحملالتيالجارحةالكلمةإلىعامدين

يؤثرأسلوبمنالسخريةهذهيشوبعمافضلاوغيرهمالجماحوابنسكرةوابنالروميوابننواسوأبي

الأساليبمنكثيرإنضاجفيكبيردورالقيمواختلالللسياسةكان.كماجوانبهبعضفيوالضحكالإثارة

والمجتمعالناسمنساخراغضبهجامصبممنوغيرهمالروميوابنكالمتنبيالشعراءمنكثيرلدىالساخرة

المجتمعفيسلبيةمظاهرمنيراهماتجاهمتأججةنفسيةوثروةعارمنفسيجماحعنذلكفيمصراوالحكم

.8/52صالاغانيفي.والقصة180صضيفشوقيد.الأمويالشعرفيوالتجديدالتطورينظر-10

وغيرها.95الحجر،47الزخرف،38هود،106الكهف،5،6،124التوبة،58المائدة،41الأنبياء،10الأنعام،11الحجرات،38هود،212البقرةسورةينظر-9

م.1974لكتابالعامةالمصريةالهيأةمطبعةحنفيسيدتحقيق74صحسانديوانينظر-8

.9صحاويايلياالعربعندوتطورهالهجاءفن-7
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عنتنمّكاريكاتيريةصورارسمالذيالروميابنعندالحالهوكماالناسعيوبمنالبعضسخروكذلك

(11)اضطراب نفسي أوصله إلى السخرية حتى من نفسه

يقول :

فان وجهي بقبح صورته                مازال بي كالشيب والصلع

وهيوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالأوضاعفيهساءتلمجتمعصوراالعباسيونالشعراءنقلكما

.(12)غير مشرفة للمجتمع العربي

حقبةكلفيوهوالحديثعصرناحتىاللاحقةالعصورفيالمختلفةبأشكالهالسخريةشعرويتوالى

زمنية يضيف إضافة جديدة إلى هذا التراث نابعة من طبيعة الحياة في ذلك المجتمع.

السخرية الهادفة في شعر أحمد مطر

وحتىالجاهليالعصرمنابتداءالعربشعراءسخريةعنكثيراتختلفمطرأحمدسخريةأنواحسب

قصيرلأنهشخصمنيسخرمطرأحمديكن.فلموالعباسيوالأمويالإسلاميبالعصرمروراالحديثالعصر

ألفناهاالتيوالهجاءالسخريةأنواعمنذلكغيرأوأفطسانفأوطويلةلحيةلديهأونحيفأوبدينأوطويلأو

منالأنواعهذهكللهعدولأنهشاعرايشتمأولقبيلتهخصملأنهاقبيلةيهجُلمكذلك،العربالشعراءعند

والكلاموالعبثاللهومننوعاغلبهافيالأمرحقيقةفيهووالذيالساخرمطرأحمدشعرفينجدهالاالسخرية

أقولأناستطيعصفحة500منأكثربلغتالتيمجموعتهفيشعرهفيمطرأحمدنجدبل،المسؤولغير

قضيةيحملشاعراالمجموعةهذهفينجده–الهادفالساخرالسياسيالشعرمجالفيتصنفغالبيتهاإنعنها

يتحدثفهوإليهاينتمونلاولكنمنهاحكامعليهاوسلطحقهامنوحرمتحريتهاصودرتامةقضيةبلشعب

وقساوةجهلبفعلوالحرمانوالقهروالظلموالجورالعذابمنوأشكالألوانعليهسلطتإنسانقضيتهعن

فيوهوالمستعمرينمنأسيادهمأحضانفيوارتماؤهموغباؤهمجهلهميحركهمالطغاةالحكامهؤلاءوجبروت

يصدقوهناوظلمجورمنمعينةزمنيةحقبةفيشعبهيعانيهكانلماقلبهيعتصرالمعنيعبرإنماالساخرشعره

إنأقولولاألمهعنمعبرا(13)داخلهفييتعذبإنسانحرفةهيعندهالسخريةأنالقولالساخرشعرهعلى

وتطلعاترغباتمعتتعارضالشخصيةرغباتهلانألمهعنالتعبيرأيالأسلوبهذاإلىلجأمصرأحمد

غيبهاوشعبمجتمعرغباتعنالساخرشعرهفييعبرمطرأحمدنتيجةصحيحالعكسأنأقولبلالمجتمع

السخريةوتكونالشعرلنبعالمغذيالأولالدافعهو(الألم)عنصريبقىولكنالجائرةالسلطةهوثلثطرف

وتطهيرهاآلامهامنالنفسلتخليصوسيلةإلىالسخريةهذهتتحولإذالألمعنللتعبيرالأولىالوسيلةالمؤلمة

وشعرهوشعبهأمتهاتجاهوالأخلاقيالأدبيالالتزامقمةيمثلجميعهمطرأحمدشعر.إن(14)أرسطويرىكما

مجموعةأوفئةأولحزبينتميلامطرأحمدلانذلكالالتزامهذافيمهمفصلشعرهاغلبيمثلوهوالساخر

هذهآلامعنمعبرلسانوهومقهورةلأمةملكفهوبكاملهالأمةينتميولكنهلأحدملكايكنولممعينكيانأو

.عباسإحسانترجمة6صأرسطو/الشعركتابينظر-14

.21صالساخرالاجتماعيالنقد-13

.بيروت–المسيرةدارالتميميقحطاند.بعدهاوما19الهجريالثالثالقرنفيالهجاءاتجاهاتينظر-12

- ينظر ديوان ابن الرومي .11
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الوطنباسميتحدثفصارشعبهبشخصيةقضيتهدمجتأنبعدشعرهفيذاتهعنتخلىفقدوتطلعاتهاالأمة

خلالمنويؤكدونهاشخصياتهمفييبرزونالذيالعربالسياسيينالشعراءكلخلافعلىوالأمةوالشعب

كبيرةقضيةتحملالتيذاتهبينكبيرتفاعلعنينمبروزفهوشعرهفيللذاتبروزهناككانوإذا(15)أشعارهم

عنعبارةالشعرلأصبحالهادفالتفاعلهذاولولاواحدة.بوتقةفيالاثنانينصهرإذوأمتهشعبهذاتوبين

العالمينالشعراءعدادفيويجعلهالعالميةصفةيهبهمطرأحمدشعرفيالفردهذا(16)وأخباروتقاريرهتافات

الذيالعراقإلىينتميانهنفسهعنيقولالمثالسبيلعلىفهوحدود.تحددهمولمالإنسانيةهمومحملواالذين

.(17)يمثل جزءا كبيرا من وطنه الممتد من المحيط إلى الخليج

:(18)يقول

إنني لست لحزب أو جماعة
إنني لست لتيار شعارا

أو لدكان بضاعة
إنني الموجة تعلو حرة ما بين بين

وتقضي نحبها دوما
لكي تروي رمال الضفتين
وأنا الغيمة للأرض جميعا

* * *
وأنا الريح المشاعة

بلسانناطقاليسوهومعينةسلطةأوقبيلةأولحزبلاامةإلىينتميفهوالانتماءهذايؤكدوهوواضحفانتماؤه

ومذهبوجنسلونكلمنالعطاشترويوسحابةبأسرهاوالإنسانيةكلهاأمتهحالبلسانناطقبلقبيلةحال
حَوَلمنخاليةمجردةصافيةبعينالأشياءيرىرقباءولاشرطةبلادولةيشكلتعبيرهحدعلىمطر.وأحمد(19)

اجتماعيامصلحايعدالساخرشعرهفي.وهو(20)السلطةأوالمنظمةأوالحزبوأرباحمكاسبأوالايدولوجيا

الفاسدينالحكامظلفييعانيهكانوماالمجتمعأدواءشخّصانهذلكالكبارالمصلحينعدادفييقفكبيرا

–الأمراضوهذهويعالجوها.الحلوللهايضعواأنالمجتمعأفرادمنالمعنيينوطالبأسبابهاعلىيدهووضع

الناقدالأديبمعيلتقيانهوغيرها...وارىوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةمنهاكثيرة–شعرهفيوردتكما

السياسيالترديإلىيعودمنهاكبيراقسماوانخاصةالمجتمعبجسمالعابثةالآفاتكثرةهالتهالذيعبودمارون

إنماوالإرشادالوعظمسلكيسلكلملكنهالمهادنةأوالمحاباةيعرفلاولسانمذهلةبجرأةلمعالجتهافانبرى

سخرساخرناقدانهفيمعهيلتقيوهو(21)...الاختصاصيالجراحبمهارةالنقدمبضعفتناولذراعيهعنشمر

والرشوةكالطمعمفاسدهممنالمجتمعمنفراالملأأماممساوئهموبينالدولةوموظفيوالسياسيينالسياسةمن

.1983/عبودماروندار1/طبطبشسيمون115صعبودمارونأدبفيوالسخريةالفكاهة:ينظر-21

.54صمطراحمد.للإبداعالحاضنةهيالحريةينظر-20

.1987اغسطسلندن185عددالعالممجلةحسنالرحيمعبد،مطراحمدمعلقاءينظر-19

.188صالكاملةالشعريةالأعمال-18

.1984المصورمجلةالنقاشرجاء/الأنظاريلفتجديدشاعرينظر-17

ساعي.بساماحمد178الشعرحركةينظر-16

النابلسي.شاكر240والحنطةالناررغيفينظر-15
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لكلولكن(22)الانتخاباتمراسمفيالمواطنعلىوالكذبالقضاءوفسادالبلادوإهمالالطائفيةالنعراتوإثارة

لاشهوراصمتفربمامطرأحمدتنطقالتيهيالجائرةالسياسةفانولذلكالأمورتلكعرضفيأسلوبهمنهما

يومكلفيينشرالسياسةرياحتشتدعندماولكنه.العربيالعالمفيالسياسةرياحهدوءبسببواحدابيتايكتب

الشاعرذلكأكدوقد(23)والنضاليالسياسيالعربيالواقعحرارةميزان–النابلسيشاكريقولكما–فهوقصيدة

( :من قصيدة عنوانها )دمعة على جثمان الحرية(24)نفسه إذ قال

أنا لا اكتب الأشعار
فالأشعار تكتبني

أريد الصمت كي أحيا
ولكن الذي ألقاه ينطقني

عوامل السخرية

العالمعلىمطرأحمدعينابهاتفتحتالتيالحقبةفيالعراقيةالدولةفيالجائرةالسياسةكانت

منأكثرأدىهادفساخرشعرإلىالطاقاتهذهحولإذالشاعرلدىالإبداعطاقاتفجرتالتيالعواملأهممن

الوعيضرورةإلىالمجتمعونبهجهةمنوزيفهمعيوبهمواشرالسياسةأركانعرىإذالمجتمعخدمفقددور

تصرفيؤلمهكانالذيالشاعرلدىالنفسيالتوازنالشعرهذاحققكماالزائفةالسياسةبلمعانالانخداعوعدم

جذبخلالهمنالسلطةحاولتالذيالخادعالتيارمعالمجتمعأفرادمنكثيروانجرافجهةمنالسياسيين

منتبدوالتيشخصيةمنهاساخراشاعرامطرأحمدمنصنعتأخرىعواملالعاملُهذاساعد.وقدالكثيرين

حزناينضحجعلهماحكامهقسوةمنعانىمجتمعفيعاشلأنهوالأسىبالحزنمفعمةشخصيةشعرهخلال

هموالإضحاكالسخريةيحسنونمنأنمجتمعهلواقعاستقرائهخلالمنوجدبالحزن..وقدالسخريةيمزجفكان

منجانبفيمطرأحمدسخريةتكون.وقد(25)البكاءشدةمنمرضحكفضحكهبالحزنامتلاءالناسأكثر

الفئةلانللسخريةيلجأ...فالشاعربمبادئهاستخفواأنهميعتقدمنضدلآرائهوإثباتاالذاتعندفاعاجوانبها

الدوافعفانذلكعنفضلا(26)ويحتقرهامنهايسخربانالشاعرفيسحقهامبالاةبلاالشاعرتسحقالحاكمة

الاطمئنانوعدمفالقلقللسخريةدافعاتكونأنيمكننفسيةحاجةفأيللسخرية.الأسبابأهممنهيالنفسية

السخريةملكةلوازمألزموالمفارقات.فالنقائضالمجالهذافيفاعلةعواملالمجتمعفيالتناقضاتوملاحظة

(تامرزكريا)أمثالساخرينلشعراءقرأقدالشاعرفانذلكعنفضلا(27)العقاديرىكماالملاحظةدقةبعد

تخاذلمنيراهعمافضلا.نفسهفيالسخريةشعلةأوقدمما(28)لاذعةمريرةبسخريةالواقعبنقدهاشتهرالذي

فئات من  المجتمع أمام السلطة وسيرهم في فلكها ومساندتها

موضوعات السخرية

.1988لندن6/عددالناقدمحلة52-51مطرأحمد/وغرابطاووسبينالشعرينظر-28

بيروت./المصريةالمكتبةمنشورات114صشعرهمنحياته،الروميابنينظر-27

.1971بيروت40صأدونيسالعربيللشعرمقدمةينظر-26

.مطرأحمد53,185عددالعالمينظر-25

.39صالكاملةالشعريةالأعمال-24

د.توالنشرللدراساتالعربيةالمؤسسةالنابلسيشاكر249صوالحنطةالناررغيف-23

.115صنفسهينظر-22
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السخرية من أساليب السلطة وممارساتها .-1

السخرية من الحكام .-2

السخرية من الزمن .-3

وسنعرض هذه الألوان في شعره ونماذج من صوره الساخرة .

المبحث الأول

السخرية من أساليب السلطة وممارساتها

القديمتاريخهفيمثيلالهايشهدلمزمنيةبحقبةالماضيالقرنمنالأخيرةالثلاثةالعقودفيالعراقمرّ

ووطنهبدينهإيمانهعداشيءكلمنالأعزل–شعبهضدوالجبروتوالقهرالظلمأشكالمورستفقدوالمعاصر

وباسموالديمقراطيةالحريةوباسمشعبهاضدالقهرألوانمارستجائرةولكنهاالوطنيةتدعيحكومةظلفي–

عليهمينطللموالمفكرينالعقولأصحابولكنآخرينوخدعتالشعبهذاأبناءمنبكثيرغررتفقد،الدين

كانوانالنبيلةالحرةالأقلاموأصحابالاصلاءوالمفكرينالشعراءسيماولاالمقاتلةبالكلمةقارعوهافقداللعبة

هؤلاءابرزمنمطرأحمدشاعرناوكان.السلطةهذهلخدمةنفسهسخرمنالأقلاموأصحابالشعراءمنهناك

بعيداالغربةحياةويعيشالوطنيهجرأنكلفهمماالعربيالوطنفيولاشباهاالسلطةلهذهالمناهضينالشعراء

السلطةأساليبعنشعرهفيرائعةصورامطرأحمددبَّجحجر.لقدمرمىعلىمنهقريباالأميالألافعنه

هذهأعطىمماولمسهاالشعبعاشهاواقعيةحقائقعنتتحدثأكثرهافيوهيمثيرةصوراورسمالجائرة

اكتوىأوشاهدأولمسقدمنهمكثيرالانوالمتلقيالقارئلدنمنوالقبولوالإثارةالإعجابسمةالصور

لانذلكمنمناصفلابالجبروليسبالرصاصشعرهيكتبأنارتأىالذيالمناهضينأولوشاعرنا،ببعضها

.(29)3/1987لافتاتفيالأولالبيانسماهاالتيمقطوعتهفيقالإذالندىقطريذبحهالاالجزاربلطة

قلمي في لجة الحبر اختنق
وطفت جثته فوق الورق

*  *  *
ودمي في دمه ضاع سدى

ومضى العمر ولم يأت الخلاص
آه يا عصر القصاص

بلطة الجزار لا يذبحها قطر الندى

لا مناص

آن لي أن اترك الحبر

وان اكتب شعري بالرصاص

فالحاكم جزار يتقلد ) بلطة (

.70صالكاملةالشعريةالأعمال-29
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الرأيوحرية،الفكرحرية،الحرياتصودرتفقدلا.ولمَالحاكمالشاعرعنفبقابلالعنيفةالسخريةبهذه

إذالأخيرمثواهاإلى–يدريأندون–الشعبشعيهاجثامينكلهاهذهوأصبحتالمعتقدوحريةالتعبيروحرية

من قصيدة عنوانها ) دمعة على جثمان الحرية((30)قال

أ أ كتب أنني حر ٌ

وحتى الحرف يرسف بالعبودية ؟

لقد شيعت فاتنة

تسمى في بلاد العرب تخريبا

وإرهابا وطعنا في القوانين الإلهية

ولكن اسمها والله لكن اسمها في الأصل حرية

فيهيالإلهيةالقوانينفيوطعناوإرهاباتخريباالعرببلادفيتسُمىوالتيالسلطةصادرتهاالتيالحرية

منالسخريةتكمنوهنا.كذلكوهيالشاعرنظرفي–معنىمنالكلمةتعنيمابكل(فاتنةالأمر)حقيقة

كلالشعبيفقدبأنواعهاالشعبحريةتسلبأن.وبعدالسلطةورأيرأيهبينالبعيدةالمفارقةهذهفيالسلطة

الشاعريعرضهاالجورمنأنواعامارسواالذينالجائرين.حكامهتماديأمامقرارولاكلمةولالهرأيفلاشيء

أنوهيالشعبأفرادبينحدوثهاكثرحالةعنيتحدثوهو(31)قولهذلكمنقصائدهبعضفيمنها–-ساخرا

أيعلىتحصللمولماوتستنطقه.وتعذبهتحبسهثمتهمةبدونشخصاتتهمقدالأحيانمنكثيرفيالسلطة

تذهبوعندماأخوه()وإنماهوالمقصودليسلأنهالزمنمنمدةبعدتبرأهثمتقتله،ذاكحينمنهاعتراف

لاعتقال أخيه تجده ميتا لأنه مات حزنا على أخيه.

حبسوه قبل أن يتهموه

عذبوه قبل أن يستجوبوه

اطفأوا سيجارة في مقلتيه

عرضوا بعض التصاوير عليه

قل ...لمن هذي الوجوه؟

قال : لا أبصر قصوا شفتيه

طلبوا منه اعترافا  لم يقل شيئا

ولما عجزوا أن ينطقوه  شنقوه...

.102-101صالكاملةالشعريةالأعمال-31

.39صالكاملةالشعريةالأعمال-30
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بعد شهر برأوه

أدركوا أن الفتى ليس هو المطلوب أصلا بل أخوه

ومضوا نحو الأخ الثاني ولكن وجدوه

ميتا من شدة الحزن فلم يعتقلوه

وراحتالشعبعلىللتجسسمعينةطاقاتجندتالتيالسلطةلأساليبأخرىساخرةصوراالشاعرويعرض

ليسبلبراءمنهاوهمالناسبعضعليهاتحاسبلهاأساسلاأشياءوتفتعلملتويةوأساليبطرقاتختلقذلكبعد

ينقدكيفبلالمقهىفيقصائديتلووكيفالنادي،فيخطاباالأبكميلقيفكيفشيئا.منهايفعلواأنمقدورهمفي

:(32)السلطة يقول

ألقيت خطابا في النادي

وتلوتَ قصائد في المقهى

ونقدتَ السلطة في المطعم

هل تحسب أنا لا نعلم ؟!

:(33)ليس هذا فقط بل لقد حاور هذا ) الأبكم ( مذيعا غربيا، وعرض تصريحا مبهما عن غباوة القائد الملهم يقول

في يوم كذا حاورت َ مذيعا غربيا

وعرضتَ بتصريح مبهم

لغباوة قائدنا الملهم

هل تحسب انا لا نعلم ..؟!     هذي أمثلة والخافي أعظم

إن ملفك هذا متخم

هل عندك أقوال أخرى ...؟    لا تكتم

دافع عن نفسك أو تعدم لا تتكلم أفعل ما تهوى ...لجهنم

شنق الأبكم !

الاتهاماتهذهانفيهناتكمناللاذعةفالسخريةالكلام.يستطيعلاأبكملشخصوجهتالاتهاماتهذهكل

بهذاالساخرةصورهيعرضهنافالشاعر،أبكمالمتهمولكنوالتكلمالنطقفاعلهامنتتطلبأعمالجميعها

.321الكاملةالشعريةالأعمال-33

.321الكاملةالشعريةالأعمال))32
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والخطابالقصائدوإلقاءفالكلاميتفقاانيمكنلاشيئينبينوالتضادالكبيرةالمفارقةعلىيقومالذيالأسلوب

)الأبكمهذايشنقذلككلومع()أبكمرجلمنيصدرانيمكنلاغبيلقائدتصرحوعرضالسلطةونقد

يضحكحينالشعرهذامثليقرأحينالقارئصورةتصورانوعليكوالتساؤلللضحكتدعو(...سخرية

أمر.وهنامنهاليحذرالسلطةممارساتمنممارسةعلىتدَلهُالسخريةهذهولكنالأمرنهايةومندهشاساخرا

فييتصيدونوالمطعموالمقهىالناديفيمنتشرونالسلطةجواسيسانوهوللنظرلافتالسخريةهذهفيآخر

القارئذهنفيوالانتباهالوعيتبعثسخريةإنهابهموالإطاحةالناسلاصطيادشباكهمناصبينالعكرالماء

لانالإنسانيعدمحينكبيرامدىالسلطةأساليبمنالسخريةوتبلغالغاشمة.السلطةخطريتجنبلكيوالسامع

(34)كلب الوالي عضّه وتسمم فمات يقول في قصيدة عنوانها ) التقرير (

كلب والينا المعظمْ عضني اليوم وماتْ

فدعاني حارس الأمن لأعدمْ بعدما اثبت تقريرُ الوفاة

ان كلب السيد الوالي تسمم!

السجنداخلالشعبنصفيكونحينجلاديهسياطتحتالمضطهدالشعبحالةفيهايرسمأخرىوصورة
وكذلك(الأنين)بواسطةالألمعنالتعبيرحتىشيءكلمنهويسلبسجين،ولكنهالسجنخارجالآخروالنصف

؟وكيفالخلاصعنالتساؤلويكونالموتإلاالموتمنمفرهناكوليسحنين()منالأعماقفييخفىما
.غص ما تحت السماوات وفوق الارضين(35)والحاكم يقتل حتى الميتين يقول في قصيدة عنوانها أين يمضي ؟

بعيون المخبرين بعضنا في داخل السجن

ونصف خارج السجن سجينْ!

لم نعد نملك ما نبديه من أصواتنا حين الأنين !

لم نعد نملك ما نخفيه في أعماقنا

حتى الحنين ....رب لم يبقِ لنا في بلد الموت

سوى الموت من الموت مفر

رب لكن العساكرنسفوا كل المقابر أين يمضي ولدينا حاكم يقتل حتى الميتين ؟!

لنايرويالذيالتاريختتذكرانإلىتدعوناالقضيةوكأنالميتينالحاكمنقتلحينالاستغرابتثيرسخريةهذه

مدىعلىواحدةالجائرينالحكامأساليبانعلىتأكيدوهوجثثهمواحرقواالأمويينقبورنبشواالعباسيينان

أنظمةظلفيلهقيمةلاالإنسانانهيالذكرمارةالأولىالقصيدةمننستشفهاالتيالثانية.الحقيقةالتاريخ

لكلبلانذلكمناقلبللاماتقدالواليكلبلانالإنساناعدمفقدالواليكلبقيمةتساويفقيمتهالجور

انه،الساخرةمطراحمدصوراستحسانفييزيدمما.بهيؤخذذنبللإنسانيكنولمالمعتديهوكانالوالي

.224صنفسه-35

.73صالكاملةالشعريةالأعمال-34
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الحقائقهذهيعرفالناسمنكثيراوان،الواقعارضعلىكبيرصدىلهاملموسةواقعيةحقائقعنيعبر

شكلعلىالوقائعهذهيجسدمطرواحمدالتاريخمرعلىالطغاةتاريخفيشائعةكثيرةوهيبعضهاشاهدوربما

تبدومطراحمدوسخرية.الفنيالتعبيريخونهاندونمن.فاعلةأهدافذاتمعبرةساخرةشعريةصور

شيءكلتحتوياضبارةإلىالأوطانهذهفيالإنسانيتحولإذوجورهاالسلطةأساليبأمامكحيرتهمحيرة

إلىالجلدهذايتحولانجلدههوومعتقلهصغرهمنذمعتقلالأوطانهذهفيفالإنسانبشر(جلد)غلافهاولكن

:(36)سجن ضيق لا يستطيع الإنسان ان يتحرك داخله . يقول

المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر

وتحت كل قطرة من دمه مختبئ كلب اشر

بصماته لها صور أنفاسه لها صور

أحلامه لها صور المرء في أوطاننا

ليس سوى اضبارة غلافها جلد بشر أين المفر؟

الناروهذهفقطناروإنماجنةفيهاليسقيامةإلىالوطنيتحولحينوالجبروتالتسلطفيالسلطةتماديويبلغ

:(37)من نوع )سقر ( والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر يقول

أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر

والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر

السلطةسياسةرسمفيالشاعرويستمرسقرإلافيهاليسالقيامةانهيالسخريةتخلقالتيهناالكبيرةالمفارقة

الحاكمة حين تسخّر هذه السلطة قانون )القضاء والقدر( ليكون مصيدة قاتلة بيدها . يقول مصورا حالة الإنسان :

إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر

إذا نظرتدهسه سيارة القصر قضاء وقدر

إذا شكا يوضع في شرابه سم قضاء وقدر

يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء القدر

وهنا تكمن السخرية المريرة حين ينتحر الميت ففي هذا الوطن حتى الموتى لا يطيقون الحياة.

:(38)ويبلغ تمادي السلطة ليشمل الوطن والشعب كافة يقول احمد مطر في قصيدة بعنوان )الطفل الأعمى (

.94صالكاملةالشعريةالأعمال-38

.54صالكاملةالشعريةالأعمال-37

.54صالكاملةالشعريةالأعمال-36
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وطني طفل كفيف وضعيف

كان يمشي آخر الليل وفي حوزته

ماء وزيت ورغيف فرآه اللص وانهال بسكين عليه

وتوارى بعدما استولى على ما في يديه

وطني مازال ملقى مهملا فوق الرصيف

غارقا في سكرات الموت والوالي هو السكين والشعب نزيف !

يعانيالرصيفعلىذبيحافتلقيهخيراتمنبهوماالوديعالوطنهذالستبيحالتعسفيةأساليبهافيالسلطةتتمادى

منمطراحمدسخريةوتبلغ.مسكوبنزيفالوطنوأهلالقاتلهوالحاكمكانإذالهيشفعومنالموتسكرات

قصائدهإحدىفينرىالحالةهذهسخرية،الناسأكثرفالمحزنونوالحزنالبكاءحدوجورهاالسلطةأساليب

(الحديدةعلىقاعد))العامي(تعبيرنافيوصارمأخذهمنهوالفقرالجوعاخذالذيشعبهقضيةيعرضحين

ولكنهالنارجوعيطُعمبجوارهاوالشعب(البعيدةللامودمانارا)تنزفالتيآبارهيجاورنفسهالوقتفيوهو

،هذهالشعبحالةعرضبعدولكن.الوحيدةوالجريدةالقرآنليقرأوالشموعبالبدربالدجى...ويستضيءيجوع

عنوانهاقصيدةفي:.يقولجديدةحديدةأسرةلكلان،الرشيدةالحكومةقررتأنالجريرةفيالقراريصدر

(39)مكسب شعبي

آبارنا الشهيدة تنزف نارا ودما للأمم البعيدة

ونحن في جوارها نطُعمُ جوع نارهالكننا نجوع ...

ونستضيء في الدجى بالبدر والشموع

كي نقرأ القرآن والجريدة الوحيدة

حملت شكوى الشعب في قصيدتي

لحارس العقيدة قلت له : شعبك يا سيدنا

صار ) على الحديدة(تهرأت من تحته الحديدة

قد أكل الحديدة وبعد يوم صدر القرار في الجريدة

ان تصرف الحكومة الرشيدة لكل رب أسرة حديدة جديدة

المبحث الثاني السخرية من الحكام

.91-90صالكاملةالشعريةالأعمال))39
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وجبروتهمقسوتهمومنوتخلفهمجهلهممنسخرأنفسهمالحكاممنأيضاسخروأساليبهامطرأحمدسخروكما

وهوالسلطةمخبريقدمحينوتخلفهمالسلطةأصحابجهلعنالشاعرفيهايكشفمثيرةأخرىصورةهذه

(الخلية)عنيقرأالطالبانسمعلأنهوذلكالطبكليةفييدرسطالباعتقالعلىالسريالأمنرجل

حزبالديهانفاعتقدالحزبية()الخليةعنيقرأانهالمخبرهذافظنالحيالكائنجسمفيالخليةبهاوالمقصود

فيانالعلممعالقلبيةبالسكتةماتانهصاحبهاخبرولكنالسجنفيماتحتىاعتقالهعلىفأقدممعارضا

(40)جسمه من الآثار ما يؤكد موته بالتعذيب يقول:

لي صاحب يدرس في الكلية الطبية
تأكد الخبر من ميوله الحزبية

وقام باعتقاله حين رآه مرة
يقرأ عن تكوّن الخلية

وبعد يوم واحد أخرج عن جثته بحالة أمنية
في رأسه رفسة بندقية في صدره قبلة بندقية

في ظهره صورة بندقية
لكنني حين سالت حارس الرعية

عن أمره اخبرني ان وفاة صاحبي قد حدثت بالسكتة القلبية
السخريةرائحةمنهانشمنعوتاونعتهمأنفسهمالحكاممنكذلكسخرالحكامجهلمنمطراحمدسخرومثلما

وهي،هادفةوسخريتهمتحمسجادهوبللاواللهوالإضحاكيقصدلاسخريتهفيكديدنهوهواللاذعة
مكانةبينتكمنوالمفارقةالطغاةهؤلاءأساليبضدوثورةًموجدةًانفعالهوتثيرالقارئوجدانتفجرسخرية
جهةمنبشرعهوتحكمبالإسلامتدينالتيالعربيةبلداننافياللصومكانةجهةمنوأمريكاأوربافياللص

فينلاحظالذيولكن،الكفبقطعالأسبابومعرفةالمسآلةبعدالسارقعلىيحكمالإسلاميفالشرعأخرى،
يقارنمطراحمدشعرفيالسخريةصورمنأخرىصورةللبلاد.وهذهزعيمايصبحاللصانالحاضرالوقت

انبعد–للاستعمارخدمةانرفضتأحمرةوبينذليلينللاستعمارخدمايكونواانيرتضونمنبينفيها
ذلهوالكبرىللدولالولاءانرأتإذ–حماروتعيينالواليإعفاءفأقرتالأدوارتبدلانالكبرىالدولرأت

:(41)وعار يقول
فأقرت إعفاء الوالي واقترحت تعيين حمارْ ولدى توقيع الإقرار

نهقت كل حمير الأرض باستنكارْنحن حمير الدنيا لا نرفض ان نتعب أو ان نرُكبْ

أو أن نضُربْ أو حتى ان نصُلبْ لكن نرفض في اصرارْ

ان نغدو خدما للاستعمارْ ان جمهوريتنا تأبى  ان يلحقنا هذا العار

هذهللاستعمارولاةيكونواانالحكامويقبلولاةتكونانالاحمرةترفضحكام.وبينأجمرةبينفالمقارنة

فيويلاحظبهتقبلفلمعاراذلكرأتالاحمرةانذلكالسببويعطيكذلكلكيعللالشاعرولكنكبيرةمفارقة

الحكامينعتأخرىقصيدةوفيالرافضةالاحمرةفيالمتمثلةالمعبرةالكاريكاتيريةالصورةحضورهذهقصيدته

.163الكاملةالشعريةالأعمال-41

.36صالكاملةالشعريةالأعمال-40

76



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

قحاب()سميتموهنإذايهمهالابغاياوهمأوساخمجموعةوهملهمالشعبشتميهمهملاكلابفهمالنعوتبهذه

:(42)وهم دمى ورقية فوق عروش من ورق لا يؤثر فيهم إلا ان تشعل عروشهم الورقية بعيدان ثقاب يقول

السلاطين كلاب اشتموا منذ حلول الليل حتى الفجر

لن يهتز كرسي ولن ينهار باب

إن البغايا ليس يخجلن ، إذا سميتموهنَّ قحاب السلاطين دمى من ورق

فوق عروش من ورق تحتها النفط انذلق

بدلا من أن تلعنوهم أشعلوا عود ثقاب

:(43)ومرة يسمى الحاكم جلدا تصنع منه الأحذية يقول

حتى إذا ما حانت الساعة وانقضت عليه القاضية

واستلمته من يدي أيدي الجموع الحافية يكون جلدا جاهزا تصنع منه الأحذية .

)جزارين(يسميهمالذينولحكامهالممزقالعربيللواقعصورةيرسم(44)داخليةشؤونعنوانهاقصيدةوفي

وصورة للتدخل الأمريكي في الوطن العربي يقول:

وطني ثوب مرقعْ

كل جزء فيه مصنوع بمصنعْ وطني عشرون جزارا

يسوقون إلى المسلخ قطعان خراف آدمية وإذا القطعان راحت تتذرعْ

لم تجد عينا ترى أو أُذنا من خارج المسلخ تسمعْ

فطقوس الذبح شأن داخلي والأصول الدولية

تمنع المس بأوضاع البلاد الداخلية إنما تسمح ان تدخل أمريكا علينا

في شؤون السلم والحربوفي السلب وفي النهب

وفي البيت وفي الدرب وحتى في الثياب الداخلية

وإذا لم يبقَ من كل أراضينا  سوى متر مربعْ

يسع الكرسيَّ والوالي فان الوضع في خير وأمريكا سخيةّ

.138-137الكاملةالشعريةالأعمال-44

.238الكاملةالشعريةالأعمال-43

.183الكاملةالشعريةالأعمال-42
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فبحق البيت والبيت المقنع أعطنا يا رب جنسية أمريكا

لكي نحيا كراما  في البلاد العربية

فيسواءمعينةلحالةصورةأوقضيةيعرضحينانهاغلبهافيالساخرةمطراحمدصورفيوالملاحظ

الواقعيةالحقائقعرضأوالمقارنةأوالمفارقةعلىالقائمةصورهوفيالحكامجبروتأوالسلطةممارسات

ففيالمناسبالحليعطيكانيحاولوإنماوعقدمشاكلمنيعرضهمايتركهلاالحالاتهذهكلفيانهالمثيرة

أيضاساخرحلوهوالعربيةالبلادفيكرامانحيالكيأمريكاجنسيةربياآخرهاأعطنافييقولأعلاهالقصيدة

يلائم ما يعرضه من وصوره الساخرة .

في قصيدته ) هتاف الرحى (

الذاهببسقوطيهتفوالشعبحكومةبعدهاوتأتيحكومةتسقطإذالعربيةالبلادفيملموسةحالةيعرضأنبعد

(وجريشقشر)بينالسابقالبذروتنبذتحملهالذيللبذرتهتفالتيالرحىتشبهالمسألةوكأنالآتيوحياة

يقول.رياحوالجماهيرريشفالعروشالعروشوتتهاوىالشعبهويبقىالشعبحالةفكذا(رحى)هيوتبقى
في بلادي ثورة تدفن ثورة:(45)

جرة تكسر جرة والهتافات بأفواه الجماهير تجيشْ

كل مرة يسقط الذاهب والآتي يعيشْ

والرحى تبقى رحى والبذر من بعد الهتافات يطيشْ

بين قشر ...وجريشْ صحوة الطاغوت خمر

والهتافات حشيش آه لو ألقى على التاريخ نظرةْ

لرأى ان الجماهير رياحٌ وعروش الظلم ريشْ

ولألفى كل فصل دموي ينتهي دوما بفقرةْ يسقط الحاكم والشعب يعيش

وهو في نهاية القصيدة يقر حقيقة ثابتة يقرها المنطق ويسندها التاريخ إذ ان الشعوب باقية والحكام ذاهبون .

المبحث الثالث

السخرية من الزمن

الحكامهؤلاءعنغفلالذيالزمنمنسخرفقدوالحكامالجائرةوأساليبهاالسلطةمنمطراحمدسخرومثلما

هؤلاءأفعالاستوعبالذيالوعاءهو.فالزمنالشعوببمقدراتويتلاعبونالحكمكراسيعلىيتربعونفجعلهم

.119-118الكاملةالشعريةالأعمال-45
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وغيرللاخروتهميشواضطهادوتعسفوجورظلممنالافعالهذهتحملبماالبلادقيادةفيواساليبهمالحكام

مطراحمدطاقاتفجرالذيهوالسياسيالعامليكونالكلامهذاضوء.وفيوالحرمانالقهرصورمنذلك

ابداعيةطاقاتمنبهيتمتعالشاعركانماذلكعلىساعدوقدوجورهوتقلباتهالخؤونالزمنضدالشعرية

علىالحياةفياستحقاقهممارسةمن–الاخرونشعبهابناءحرمكماحرمقدانهفيهارأىراجحةوعقليةخلاقة

لمعاليةمكاناتإلىالجائرينهؤلاءيرفعانالزمنشاءالذيالوقتفيعاليةقابلياتمنبهيتمتعماوفق

انهيعيشهالذيالزمنمطراحمد.يصفالخلاقةالقدراتواصحابالمبدعينقهرمنومكنهملهااهلايكونوا

تشكلالذيالساخراسلوبهفيكعادتهمنهسخريةالأحرار()زمنويسميهالأحرارعلىالعبيدتسلطزمن

:(46)المفارقة فيه العمود الفقري يقول

في زمن الأحرار أصابعي تخاف من أظفاري

دفاتري تخاف من أشعاري ومقلتي تخاف من أبصاري !

فكرت في التفكير بالفرارِ من مدني  لكنني خشيت من وشاية الأفكار ِ

منوالمقلالأشعارمنالدفاترفيهتخافالذيهذازمنوأيأفكاره؟وشايةمنالإنسانيخشىالذيهذازمنأيُّ

علىالعبيدفيهيسيطر،زمنالجمرعلىقابضكأنهبمبادئهالمتمسكالإنسانفيهيكونزمن؟.فهوالأبصار

:(47)الأحرار يقول

في زمن القبض على الجمر وسطوة العبد على الحر

والقهر في الجو وفي البر

وفي البحر قرأت شعري صامتا كتبته في صفحة البدر  لكنني خشيت من وشاية البدر !

:(48)وهو زمن تجهض فيه المدن كما تجهض الحبالى ويبيع فيه الشعراء جثثهم ليشتروا قصائدهم يقول

مدينتي المثلى آنسة حبلى تجهض كل ساعة طفلا

أبيع فيها جثتي كي اشتري قصيدتي

الحاكملآراءمخالفشعربيتُوالقبرالرحمبينالممتدالحرالشاعرعمرفيهيكونوالعصرالسحقعصرانه
:(49)يقول

بعصر السحق والعصر إذا اصبحتُ في يوم

.25-24الكاملةالشعريةالأعمال))49

.64الكاملةالشعريةالأعمال))48

.61الكاملةالشعرية))الأعمال47

.61صالكاملةالشعريةالأعمال-46
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اشك بانني غيريواني هارب مني

إذا ما عدت الاعمال بالنعمى ...وباليسر

فعمري ليس من عمري لاني شاعر حرٌ

يمتدُ عمر الشاعر الحرإلى اقصاه بين الرحم والقبر على بيت من الشعر

فيتتجلىإنماوغيرهاوالايامبالدهرالمتمثلةواشكالهالزمنمنمطراحمدسخريةانذكرهالجديرومن
اطارفيالسخريةهذه.وتقعشعوبهمتجاهالمشروعةغيرممارساتهمومنالدولةورجالالحكاممنالسخرية

.منهاويستغربيتأملهاوإنماوصروفهالزمنهذامنوالثأرالثورةيستطيعلاالشاعرلانالزمنمنالتذمر
المقاييسفيهوارتبكتالقيمفيهاختلتالذيالواقعهذاوتغييرهالواقععلىالثورةإلىيهدفذلككلفيوهو

:(50)فارتفع فيه الجهلاء وهبط العباقرة والمبدعون فهو على سبيل المثال بنعت هؤلاء الحكام نعوتا كثيرة كقوله

وانا اعرف ذنبي

أنني حاجتي صارت لدى كلب

(51)وما قلت له : يا سيدي ؟ ويقول ناعتا لهم بهذا النعت

السلاطين كلاب

السلاطين كلاب

اشتموا منذ حلول الليل حتى الفجرلن يهتز كرسي

ولن ينهار باب ويسميهم كذلك )بغايا (ان البغايا ليس يخجلن

إذا سميتموهن قحاب السلاطين كلاب

وَيْحكم كفوا فانتم لا تهينون السلاطين بهذا الوصف بل انتم تهينون الكلاب

:(52)ومن نعوته لهم انه يسمي الحاكم )جحشا ( يقول

أوسع الحكام علما لو مشى في طلب العلم إلى الصين لما افلح ان يصبح جحشا

وكأنيالحكمكراسيحوليدورماإلايعلمونولاشيئايفقهونلاالذينبالأغبياءمفتونلأنهالزمنالشاعرويلوم
:(53)به يذكرني بالشاعر احمد الصافي الذي يقول

لو لم يكن دهرنا أغبى الدهور حجا              تالله ما كان مفتونا بكل غبي

بالحياةالصلةوثيقةوهيوالسياسيالاجتماعيالنقداطارفييقعوصروفهالزمنمنالسخريةانالحقيقةوفي
أنظمةظلفيمتهرئاوسياسيااجتماعياواقعايعالجإنما–بنامركما–سخريتهفيمطراحمدلانوالمجتمع

.6الصافيأحمد:هواجس))53

.253-252الكاملةالشعريةالأعمال))52

.183الكاملةالشعريةالأعمال))51

.102الكاملةالشعريةالأعمال))50
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قصيدتهتكونانشاعركليدعوالصحيحةغيروبالممارساتوالانظمةبالحكامالبرمهذاكلوإزاء.غاشمة
:(54)قنبلة بوجه الحاكمين الاجراء . يقول

في زمن الآتين للحكم على دبابة أجيرة

أو ناقة العشيرة لعنتُ كل شاعرٍلا يقتني قنبلةً

كي يكتب القصيدة الأخيرة

ييجريلمامتدبرةفاحصةعقليةعنتنمّرائعةصورالهاورسممطراحمدعرضهاموضوعاتثلاثةهذه
مجتمعنا العربي على أيدي جلاديه بأسلوب ساخر هادف.

المبحث الرابع

أسلوب المفارقة

الذيالزمنعنالنظربغضاليوميةبالقصيدةتسمّىأنيمكنالتيالقصيرةالقصيدةمطراحمديكتب

التيتلكالقصيدةحجممعيتناسبزمنالأرجحعلىوهوقصيراأمطويلاأكانسواءالقصيدةهذهفيهتكتب

الكاريكاتيريوالمحور(السرد)كمحوركثيرةمحاورعلىتبنىالقصيدةوهذهوسريعةبسيطةفكرةعلىتقوم

ولكن أسلوب المفارقة من أكثر هذه المحاور فاعلية واستخداما في شعر احمد مطر الساخر .

فييقولهمابينالكبيربالبعدالقارئبمفاجئةمطراحمدسخريةفيالمفارقةتتمثل::الحادةالمفارقة-1

فيذكرهمايخالفمعنىمنالقصيدةنهايةفيالفكرةهذهتبلغهماوبينمعينةفكرةمنالقصيدةأول

أطرافبينوالتشابهالتماثلعلىيقوملاالسخريةقصيدةفيالتصويريفالتكاملالقصيدةأول

إذوالنتائجالمعانيفيالتضادأيمطراحمدسخريةفيالمشتركالقاسمهوالتضادانبلالصورة

غرابةمنمندهشاالمتلقيويجعلوالاستغرابالمفاجأةصفةالساخرةالقصيدةالأسلوبهذايكسب

أيلأنها(انسجاماللافيالانسجام)مقولةهناتصدقإذالمتناقضةأطرافهابينوالجمعالصورة

مداهاالسخريةتبلغحيثخاصومذاقمعنىذاتصورةتعطيكمطراحمدعندالساخرةالقصيدة

(55)الأرحب عن طريق هذا الأسلوب ففي قصيدته ) إصلاح زراعي ( يقول :

قرر الحاكم إصلاح الزراعة
عينّ الفلاح شرطي مرور

وابنة الفلاح بياعة فول
وابنه نادل مقهى

في نقابات الصناعة
وأخيرا

عينّ المحراث في القسم الفولوكلوري
والثور ... مديرا للإذاعة

* * *
قفزةٌ نوعية في الاقتصاد

.483صالكاملةالشعريةالاعمال))55

.74الكاملةالشعريةالأعمال))54

81



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

أصبحت بلدتنا الأولى
بتصدير الجراد

وبإنتاج المجاعة
تؤيدأشياءالشاعربذكرانهذابعدوالمتوقع(الزراعةإصلاح)الحاكمبقرارقصيدةبدأقدفالشاعر

أوالنتيجةإماتعاكسهبلالمعنىهذافيتصبلاالحاكمبهاقامأفعالمنذكرهماكلولكنالمعنىهذا

(المجاعة)وإنتاجالجراد(تصدير)والنهايةالزراعة)إصلاح(فالبدايةتماماالبدايةعكسفكانتالنهاية

هذه مفارقة كبيرة بين طرفي الصورة ولكن الشاعر بلغ فيها المدى في مجال السخرية

(56)وفي قصيدته ) الرجل المناسب (

باسم والينا المبجل
قرروا شنق الذي اختال أخي

لكنه كان قصيرا
فمضى الجلاد يسألْ
رأسه لا يصل الحبلَ

فماذا سوف أفعلْ؟
بعد تفكير عميقْ

أمر الوالي بشنقي بدلا منه
لأني كنتُ أطول .

بقولهانتهتولكنها(الشاعر)أخااغتالمنبشنقالمبجلالواليبقرارالقصيدةابتدأانهيلاحظ

القتلجرمارتكبالذيوالمجرمالبدايةتشبهلافالنهايةأطولكنتلأني،منهبدلابشنقيالواليأمر:

بالقصاصحكمهاصدرالذيالمبجلوالواليجرما،يرتكبلمبريئاالعقابنالوقدالعقابمنخلص

سواءالهادفةسخريتهفيعاليةدرجةالشاعريبلغالمتضاداتوبهذهظالماالنهايةفيصارالمجرممن

في المضمون أم في المستوى الإبداعي الفني.

(57)وفي قصيدته ) هذه الأرض لنا(

يا شرفاءُ
هذه الأرض لنا الزرع فوقها لنا

والنفط تحتها لنا وكل ما فيها بماضيها وآتيها لنا
فما لنا

في البرد لا نلبس إلا عرينا ؟
في الجوع لا نأكل إلا جوعنا ؟

وما لنا نغرق وسط القار
في هذه الآبار لكي نصوغ فقرنا

دفئا ، وزادا ، وغنى من اجل أولاد الزنى ؟.
أشياءالقصيدةدفتي...وبينحادةمفارقةهذه(الزنىأولاداجلمن)بـوينهيها(شرفاءيا)بـالقصيدةيبدأ

كلههذايقابلولكنوالمستقبلالماضيفيلناالأرضفيماوكلوالنفط،والزرعالأرضبدايتهافيمتضادة

الزنىأولاداجلمنزاداوالجوعدفئاالفقريضوعلكيالبترولآبارفيالجادوالعملوالجوع،العُريصورة

شعبيعيشهمريراواقعاتعالجولكنهاكبيراوتناقضاحادةمفارقةتحملفالقصيدة(.وأذنابهالاستعمار)

.75صالكاملةالشعريةالاعمالينظر))57

.96/الكاملةالأعمال))56
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تتخللالمفارقةأخرىنماذجفيوتجدالبحثأثناءفيمرتالتيقصائدهفيكثيرهذاومثل.أمرهعلىمغلوب

الذي(58)قولهفيكمامرةمنأكثرالقصيدةخلالوتتكررأكثرأوشطرينبينتأتيفتراهاالقصيدةاشطر

يتحدث فيه عن المشكلة الاقتصادية وحالة الفقر التي يعاني منها الشعب

الأسى آسٍ لما نلقاه
والحزن حزين

نزرع الأرض ... ونغفو جائعين
نحمل الماء ... ونمشي ظامئين

نخرج النفط
ولا دفء ولا ضوء لنا

وأمير المؤمنين
منصف في قسمة المال

فنصف لجواريه
ونصف لذويه الجائرين

وابنه وهو جنين
يتقاضى راتبا

أكبر من راتب أهلي أجمعين
في مدى عشر سنين

ونمشي...الماءونحملجائعين...ونغفوالأرض.نزرعشطرمنأكثرفيحاصلةفالمفارقة

ظامئين ... وبين إنصاف الأمير وقسمته المال بين جواريه وذويه الجائرين ...الخ

وهيحياتهتمسجوهريةقضيةإلىوالسامعالقارئانتباهالفاتإلىيهدفذلككلفيوهو

الظلم وعدم الإنصاف في تقسيم الثروة .

الخاتمة ونتائج البحث

والضحكاللهواجلمنيكتبشعراأوعابثاشعرايكنلمالساخرمطراحمدشعرإن-1

محرومشعبعاشهاإنسانيةسياسيةقضيةمجملهفييحملهادفساخرشعرهووإنما

، وهي تجربة تكررت على مدى الزمن ما زال هناك سلطات جائرة وشعوب مقهورة .

اقتصاديةأواجتماعيةأوسياسيةمشكلاتيعرضكانالساخرشعرهفيمطراحمد-2

وإنسانية وكان يضع لها الحلول الناجعة لمعالجتها ففي كل قصيدة مشكلة وعلاج.

ومعالجتهوثوريتهجديتهبسببالعاطفةمنيخلويكادالساخرمطراحمدشعر-3

ورديةعاطفةليستفهيصادقةثوريةحماسيةعاطفةتنتظمهولكنههادفةلموضوعات

ناعمة كعاطفة الحب .

وقضيةبهدفمرتبطخيالهوبلسائباخيالاليسمطراحمدعندالشعريالخيال-4

لأنهادائماالواقعمنقريبةصورةالهادفالساخرشعرهفييرسمهاالتيوالصورة

.241صالكاملةالشعريةالأعمال))58
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لاوهوالأحياناغلبفيواقعيةقضيةوهيقصائدهفييعالجهاالتيالقضيةمننابعة

يتحدث عن تجارب عاطفية وردية وإنما يتحدث عن تجارب قاسية مؤثرة.

الغالبفيالقصيرة.اليوميةالقصيدةنوعمنهيمطراحمدعندالساخرةالقصيدة-5

يحلويوميخبزإنهاعنهانقولانيمكنوهيالجمليةولغتهاورشاقتهابسهولتهاتمتاز

وتلتزموالمباشرةالتقريريةعنتبتعدأنهاإلاسهولتهامنالرغمعلىوهيتناولهللجميع

بمقومات الإبداع الفني في الشعر .

الشموليةمبدأالخصوصوجهعلىالساخرشعرهوفيمطراحمدشعرفييلاحظ-6

شعوبمنبهايأتيتوضيحيةكنماذجبهايأتيالتيالأمثلةكثرةذلكعلىيدلوالعالمية

ودول كأمريكا وأوربا وغيرها.

الأسلوبوهذاوالدليلالحجةلإقامةقصائدهمنكثيرفيالقرآنيالنصإلىالشاعريلجأ-7

يؤكد ثقافته الإسلامية .

هذايحمللماالساخرمطراحمدشعرفيدوراناالأساليبأكثرمنالحادةالمفارقة-8

الأسلوب من دلالات تخدم الشعر الساخر.
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